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 مصطلح النظم في النقد العربي القديم

  

 عبد القادر بقادر
  )الجزائر (  جامعة ورقلة

  :   النظم لغة واصطلاحا مفهوم

النظــم نظــمك خــرزا بعــضه إلـى بعــض فـي نظــام واحــد، وهــو فـي كــل شــيء حتــى : نظـم: "جـاء في معجـم العـين
   )1(."كـل خيـط ينظـم بـه لـؤلـؤ أو غيره فهـو نظــــام: لنظـاموا. ليـس لأمره نظام أي لا تستـقيـم طـريقتـه: قيـل

الخـيط : نظمت اللؤلؤ، أي جمعته في السلك والتنظـيم مثلـه، ومنـه نظمـت الشـعر ونظّمتـه، والنظـام: "وفي صحاح العربية
  )2(".نظمٌ : ويقال لثلاثة كواكب من الجوزاء... الذي ينظم به اللؤلؤ

ونظـمه تنظيــما مثــله ومنــه نظــم الشعــر . اللـؤلـؤ جمعـه في السلك وبابه ضرب: نظـم": وجـاء في مختـار الصحـاح
   )3(."والنظام الاتساق. ونظـم مـن لـؤلـؤ وهـو في الأصل مصـدر. ونظـمه والنظـام الخيـط الذي ينظم بـه اللـؤلـؤ

نتـظـــم وتنظـــم، نظـــمت اللـؤلـــؤ أي جمعـــته فــي التــأليف نظـــمه ينظـــمه نظـــما ونظـــمه فا: الــنظم: نظــم: "وفــي لســـان العـــرب 
وكـل شـيء قرنتـه بآخــر أو ضمـمــت بعــضَه . والتنظيـم مثلـه ومـنه نَظَـمْتُ الشعـر نظـمته، ونظـم الأمر على المثـل. السـلك

ونظـام كــل أمــر . ـاموالنظام كما نظمت فيه الشـيء مـن خيـط وغيـره وكـل شعـبه منـه وأصـل نظ …إلى بعـض فـقـد نظـمتـه
   )4("مـلاكـه، والجمـع أنظـمة وأناظيـم ونظـم

ـــته فــي ســـلك. نظـــمت الخـــرز نظـــما مـــن بــاب ضـــرب: "وفــي المصـــباح المنـــير ونظـــمت الأمـــر فانتظـــم أي . جعـل
  )5("ونظـمت الشعـر نظـما. أقـمتـه فاستقـام وهـو عـلى نظام واحد؛ أي نهـج غـير مختـلف

  : م اصطلاحامصطلح النظ

  )6(.وأصله من الفصيح وهو اللبن الذي أُخِذت منه الرغوة. خلوص الكلام من التعقيد: "قال فخر الدين الرازي
واعلم أن ليس النظم إلا أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي يقتضـيه علـم النحـو، وتعمـل علـى : "ويعرّفه الجرجاني بقوله     

  )7(."وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. فلا تزيغ عنهاقوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت، 
هو تأليـف وضم مجمـوعـة مـن العـناصــر المتحــدة فـي العـملــية اللغـويــة ليكــون الكـلام حسـنا : "ويقول الدكتور صالح بلعـيد
  :حسب خصائص معـينة هي

  ـ حـسـن الاختـيار لأصـوات الكلـمة 1
  في ذاتـها ـ تعـلـيق الكلـمة 2
  ـ تعـليـقها بما يجـاورها وليـس بضـم الكلـمات كيـف مـا جـاءت 3
  ـ مراعاة الموقـع النحـوي الأصـيل حسـب ما تقتـضـيه بيـئة العـربي 4
  )  8()المنزاح(غيـر المنـزاح، والمعنى غيـر المباشر ) السطحـي(ـ مراعـاة المعـنى المبـاشـر 5

هو ضم الكلمـات حسـب مـا يقتضـيه الحـال وفـق :  النظم: الاصطلاحي نستخلص ما يأتيمما سبق في المفهوم اللغوي و 
  .وهو التأليف في الكلام ليصبح حسنا مقبولا. التقليد المأثور عن العرب باعتباره المقياس الحقيقي للبلاغة
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  :مصطلح النظم في النقد العربي

هم عالية وتجلى النظم عنـدهم فـي تمييـز شـاعر عـن تكلم العرب اللغة العربية في الجاهلية سليقة، وكانت فصاحت
ومـن : "آخر، لا يستند إلى منهجية، ولما جاء القرآن الكريم أبهر العرب ببلاغته ونظمه العجيب وحسن سبكه؛ حتـى قيـل

، أعجب ما رأينا في إعجاز القرآن وإحكام نظمه، أنك تحسب ألفاظه هي التي تنقاد لمعانيه، ثم تتعرف ذلك وتتغلغل فيـه
فتنتهي إلى أن معانيه منقادة لألفاظه ثم تحسب العكس، وتتعرفه متثبتا فتصـير منـه إلـى عكـس مـا حسـبت، ومـا إن تـزال 
مترددا على منازعة الجهتـين كلتيهمـا، حتـى تـرده إلـى االله الـذي خلـق فـي العـرب فطـرة اللغـة، ثـم أخـرج مـن هـذه اللغـة مـا 

لهم إذ حاول العرب عبثا أن يـأتوا بمثلـه لِمَـا فـي نظمـه مـن أسـرار، ولقـد  ، وكان القرآن مصدر تحد)9(."أعجز تلك الفطرة
كانت بعض مجالس الأدب والسمر وحلقات الخلفاء موضع تدارس الإعجاز القرآني، ومن ذلك تأليف الكتب الكثيرة التي 

الألفـاظ ببعضـها الـبعض، تبحث في إعجاز القرآن الكريم، وما أدى إلى اهتمامهم بصـناعة الكـلام وسـلامة اللغـة وعلاقـة 
ونتيجة لذلك ظهر في الأدب العربي فريقان أحدهما انتصـر للمعنـى، وآخـر انتصـر للفـظ دون المعنـى . وعلاقتها بالمعنى
  .واحتدم الصراع

فبـدأ الـذوق العربـي . ومع بداية العصـر العباسـي اخـتلط العـرب بغيـرهم مـن الأمـم المجـاورة بسـبب انتشـار الإسـلام
لحن، فكان القرآن الكريم أول المصادر والمقاييس التي يرجعون إليها فـي تقـويم لغـتهم، زيـادة علـى الشـعر يتشوه وتفشى ال

  .، فوجدوا في القرآن الكريم دافعا آخر للبحث والتأليف فيه وفي الأدب وأوجه البيان والنظم)ديوان العرب(العربي 
قبل الجرجاني بمئات السنين الذي تبلورت على يديـه نظريـة كثيرا في كتب العلماء نحاة وبلاغيين ) النظم(تردد مصطلح 

بلاغية نقدية قائمة بذاتها، لكن هـذا المصـطلح لـم يكـن بلفظـه وإنمـا كـان بألفـاظ مختلفـة وفـي مـا يـأتي سـنتطرق إلـى ذلـك 
  .المسار التاريخي للمصطلح

  :هـ 180:ـت ـ سيبويه 1

م علــى تــأليف العبــارة وعلاقــة الألفــاظ بعضــها بــبعض، تحــدّث ســيبويه عــن ائــتلاف الكــلام، وقــد جعــل مــدار الكــلا
، ووضــعها فــي غيــر موضــعها دليــل )الــنظم(حيـث يــرى أن وضــع الألفــاظ فــي مواضــعها دليــل علــى حســن ائــتلاف الكــلام 

هــذا بــاب الاســتقامة مــن الكــلام والإحالــة فمنــه مســتقيم حســن، ومســتقيم محــال، ومســتقيم كــذب، : "علــى فســاده؛ حيــث قــال
، وأمــا المحــال فــأن تنتقــد أول كلامــك …ســأتيك غــدا: ح، ومــا هــو محــال كــذب، فأمــا المســتقيم الحســن فقولــكومســتقيم قبــي
، وأمـا المسـتقيم القبـيح كـأن توضـع اللفـظ فـي …حملـت جـبلا : ، وأمـا المسـتقيم الكـذب فقولـك…أتيتـك غـدا : بآخره فتقول

   )   10(."ف أشرب ماء البحر أمسسو : ، وأما المحال الكذب فأنت تقول…غير موضعه نحو قد زيدا رأيت
إن سـيبويه فـي هـذا الكـلام لـم يشـر إلـى مصـطلح الـنظم ولكنـه لمّـح وأشـار إليـه بكلمـة الاسـتقامة، وكـان ذلـك انطلاقـا مـن 

، منطلقــا ممــا تفــوه بــه العــرب الســليقيون وبــذلك كــان )كــلام مفهــوم وتراكيــب(المفــردة لضــمها فــي شــكل كتــل ومجموعــات 
للكلام الجيد أسسا من أبنيـة مفـردات اللغـة، وتوصـل إلـى وضـع الأسـس الأولـى للنظريـة اللغويـة فـي سيبويه أول من أقام 

  .مسألة حسن الكلام بوضع، ضوابط الكلام من كلام العرب
  :هـ 210:ـتـ بشر بن المعتمر  2

عر يسـلمك وإياك والتوعر فإن التـو : "إن بشر بن المعتمر تحدث عن علاقة اللفظ بالمعنى حيث قال في صحيفته
إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك، ومن أراد المعنى كريما فليلتمس لـه لفظـا كريمـا، فـإن حـق 
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وتجـد اللفظـة لـم تقـع : "، ويسـتأنف)11("المعنى الشريف اللفظ الشـريف، ومـن حقهمـا أن تصـونهما عمـا يفسـدهما ويهجنهمـا
حقهــا مــن أماكنهــا المقســومة لهــا، والقافيــة لــم تحــل فــي مركزهــا، وفــي نصــابها، ولــم موقعهــا، ولــم تصــر إلــى قرارهــا، وإلــى 

تصلْ بشكلها، وكانت قلقة في مكانها نافرة من موضعها فلا تكرههـا علـى اغتصـاب الأمـاكن والنـزول فـي غيـر أوطانهـا، 
  )  12("فإنك إذن لم تتعاط قرض الشعر الموزون

ور حـول علاقـة اللفـظ بـالمعنى، فهـو يـرى فـي القـول الأول علـى المـتكلم أن يبتعـد إن ما جاء به بشر بن المعتمر إنما يـد
وفــي القــول . الــذي يســلم إلــى التعقيــد، ويبحــث عــن الألفــاظ الكريمــة للمعــاني الكريمــة) الوحشــي مــن الكــلام( عــن التــوعر 

ة فـي كلامـه بمعنـى أن الثاني يتحدث عن قرض الشعر فيرى أنه يجب على الشاعر أن يكـون طبعيـا مبتعـدا عـن الصـنع
  .يضع الكلام في مواضعه، وهذا كله إشارة إلى مصطلح النظم الذي لم يذكره بشر

  :هـ255:ـتـ الجاحظ   3

إن الجاحظ لم يشر هو الآخر إلى مصطلح الـنظم وإنمـا أشـار إلـى  )13(فرّق الجاحظ بين نظم الكلام ونظم القرآن
فهـو . سـهل المخـارج فـيُعلم بـذلك أنـه أفـرِغ إفراغـا جيـدا، وسـبِك سـبكا واحـدا وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء: "الآتي

، كمـا تحـدث عـن اللفظـة )الـتلاحم، والسـبك، والإفـراغ(فقـد ذكـر الجـاحظ  )14("يجري علـى اللسـان كمـا يجـري علـى الرهـان
ان سـليما مـن الفضـول ومتـى كـان اللفـظ أيضـا كريمـا فـي نفسـه متخيـرا فـي جنسـه، وكـ: "المفردة واشترط فيه شروطا، هـي

بريئـا مـن التعقيــد حبـب إلـى النفــوس، واتصـل بالأذهـان والــتحم بـالعقول وهشـت إليــه الأسـماع وارتاحـت إليــه القلـوب وخــف 
؛ إن الجـاحظ  يجعـل تلاحـم أجـزاء الكـلام وحسـن سـبكه وإفراغـه واختيـار ألفاظـه وبعـده عـن التعقيــد )15("علـى ألسـن الـرواة

  .   وفهمه، ومن هنا يبرز لنا اهتمام الجاحظ بالنظممما يسهل وصوله إلى النفوس 
  :هـ388:ـتيمان بن محمد بن إبراهيم الخطابي ـ أبو سل 4

وأكمــل مــا جــاء بــه الرومــاني لمســألة الــنظم بمعنــى ) بيــان إعجــاز القــرآن(تحــدث الخطــابي عــن الــنظم فــي كتابــه 
م والتأليف، فعرض الخطابي للعبارة كوحدة متكاملة في التأليف، وما تخضع له الألفاظ والمعاني من أمور لتمام هذا النظ
، ويـرى الخطـابي أن كـل كـلام يقـوم علـى لفـظ حامـل، )16(لفظها ومعناها ونظمها وكان تركيزه شديدا علـى موضـوع الـنظم

، وبــذلك يكشــف الخطــابي عــن نــوع مــن الإحســاس بانتظــام )17(ومعنــى قــائم، وربــاط لهمــا نــاظم؛ فهــو كــلام مســتقيم بليــغ
  .       النص الأدبي في وحدة خفية، مما يعطي النظم مفهوما جديدا يزداد وضوحا مع من جاء بعده عناصر

  :هـ403:ـتبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ــ أ 5

اهــتم البــاقلاني بــالنظم وبفنــون البــديع فــي القــرآن الكــريم ومعــه يبــدأ مصــطلح الــنظم النقــدي فــي الظهــور إلا أنــه لــم 
وقـد تأملنـا نظـم القـرآن، فوجـدنا جميـع مـا يتصـرف فيـه : "اعد لغوية أو نحوية فهو يقول عن نظم القـرآنيكن يستند إلى قو 

 )18("على حد واحد في حسن النظم، وبديع التأليف والرصف، لا تفاوتَ فيـه ولا انحطـاط عـن المنزلـة العليـا …من الوجوه
ة، وعلــى هــذا فهــو لــم يشــذ عــن إعطــاء الــنظم ذلــك فهــو يــرى بــأن نظــم القــرآن مختلــف عــن كــل جميــع وجــوه الــنظم المعتــاد

ويقـول معـددا . المدلول الذي أطلقه عليه سابقوه؛ ألا وهو التأليف والضم والرصف غير مستند إلى أساس لغوي أو نحوي
 وهو أن عجيب نظمه، وبديع تأليفه لا تفاوت ولا تباين، على ما يتصـرف إليـه مـن الوجـوه: "أوجه النظم في القرآن الكريم

 )19("التي يتصرف فيها
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  :هـ415:ـت ــ القاضي عبد الجبار 6

مع القاضي عبد الجبـار زاد المصـطلح وضـوحا وبـدأت الأسـس اللغويـة والنحويـة لهـذا المصـطلح تتشـكل بوضـوح 
حيث يرى أن اللفظة لا تكون لها قيمة خارج التركيب، فلا تكون فصيحة ذات دلالة إلا وهي داخل التركيب، وهذا تحديد 

إنمـا يكـون : "فهو يورد نصا لشيخه أبي هاشم يحدد فيه فهمـه للفصـاحة والـنظم. نه لم يُسبق له من قبل في هذا المجالم
الكـلام فصــيحا لجزالــة لفظـه، وحســن معنــاه، ولا بـد مــن اعتبــار الأمـرين، لأنــه لــو كـان جــزل اللفــظ، ركيـك المعنــى لــم يعــد 

وليس فصـاحة الكـلام بـأن يكـون لـه نظـم مخصـوص، لأن الخطيـب  فصيحا، فإذن يجب أن يكون جامعا لهذين الأمرين،
مـن خـلال هـذا القـول يتبـين لنـا  )20("عندهم قد يكون أفصح من الشاعر، والنظم مختلف إذا أريد بالنظم اخـتلاف الطريقـة

س اللغويـة ويعد هـذا بدايـة تشـكيل الأسـ. أن القاضي عبد الجبار قد أدرك دور النظم في الفصاحة وإيصال المعنى المراد
  .    والنحوية للنظم

كمــا حاولنـا أن نبــين مفهـومهم لــه عبــر . جئنـا بهــذه النمـاذج مــن العلمـاء الــذين تطـور مصــطلح الـنظم علــى أيـديهم
فلقـد بـدا الــنظم . فلمسـنا لـديهم تطــورا واتضـاحا لهـذا المصـطلح مـن زمــن لآخـر. أزمنـة مختلفـة قبـل عبـد القــاهر الجرجـاني

دلالات مختلفة عبر الزمن؛ فمن ثنائية اللفظ والمعنى التي تحـدث عنهـا كـل مـن سـيبويه وبشـر فضفاضا قابلا لاستيعاب 
وصـولا إلـى بدايـة الأسـس الأولـى اللغويـة والنحويــة . بـن المعتمـر، إلـى السـبك والرصـف والتـأليف عنـد الجـاحظ والخطـابي

دبـي مـن منظـور ثنائيـة اللفـظ والمعنـى، دون ومن هنا استقام في أذهانهم رؤية النص الأ. للنظم عند القاضي عبد الجبار
أن يتخلــوا عــن الضــابط لهــذين العنصــرين واللاحــم لهمــا، مصــطلحين علــى تســمية هــذه العلاقــة الضــامة لعناصــر الــنص 

  فكيف ينظر عبد القاهر الجرجاني إلى مصطلح النظم؟. باصطلاحات مترادفة كالسبك، والتأليف، والرصف
  :هـ474:ي تـالنظم عند عبد القاهر الجرجان

بــد وبــين يديــه مقــاييس فــي تعليــل بنيــة الــنص الأدبــي، وفصــاحته مــن أن يعيــد " لعبــد القــاهر الجرجــاني"لــم يكــن 
، فكـان )21(شأنه في ذلك شـأن كـل ذهـن عبقـري يجـد نفسـه فـي ملتقـى طرائـق التعليـل المتنوعـة للظـاهرة الواحـدة. التأسيس

واعلـم أن لـيس الـنظم إلا أن تضـع كلامـك الوضـع : "أحـد مـن قبلـه فقـالمنه أن وضع مفهوما جديدا للنظم لم يسبقه إليـه 
الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيـغ عنهـا، وتحفـظ الرسـوم التـي 

   )22("رسمت لك فلا تخل بشيء منها
انوا قبلــه بتقديمــه نظريــة لغويــة متكاملــة عرفــت إن عبــد القــاهر الجرجــاني يعــد مطــورا لإنجــازات البلاغيــين الــذين كــ

فمــنهج هــذا المفكــر العميــق الــدقيق هــو مــنهج النقــد اللغــوي، مــنهج النحــو، علــى أن : " يقــول محمــد منــدور" الــنظم"بنظريــة 
قـائم ، ومـنهج عبـد القـاهر فـي النقـد )23("نفهم من النحو أنه العلم الذي يبحث في العلاقات التي تقيمها اللغـة بـين الأشـياء

  )24(على النحو والمعاني الذي مرده إلى النظم وطريقته
  : ويقوم النظم عند الجرجاني على

  : ـ توخي معاني النحو 1 
بـأن الـنظم لا يحصـل إلا بترتيـب إن النحو نظام اللغـة وقانونهـا الصـارم، وهـو الـواقي مـن الخطـأ ويـرى الجرجـاني 

الألفــاظ التــي هــي خــدم للمعــاني وخاضــعة للنحــو، وتــوخي النحــو يقصــد بــه تــوخي تلــك المعــاني التــي لا تخــالف المنطــق 
العقلــي، ولا اللغـــوي، وتـــوخي النحـــو يعنــي مراعـــاة الـــذوق الدقيقـــة فــي مراعـــاة التـــأليف، فينظـــر مــثلا فـــي الخبـــر وضـــروبه 
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منطلـــق، زيـــد ينطلـــق، ينطلـــق زيـــد، منطلـــق زيـــد، المنطلـــق زيـــد، زيـــد هـــو المنطلـــق، زيـــد هـــو زيـــد : "ووجوهـــه مثـــل القـــول
: ، فيتم النظر في الخبر و الوجوه التي يقتضيها، والشرط وحالتـه، والحـال و الوجـوه التـي تراهـا فيـه مثـل قولـك)25("منطلق

، ومعرفـة موضـع )26("ني وقـد أسـرعجاءني زيد مسرعاً، وجـاءني يسـرع، وجـاءني وهـو مسـرع، وجـاءني وهـو يسـرع، وجـاء"
  كل منها ومتى يجوز استعماله وهكذا يتبين ان النظم يقوم أساسا على معاني النحو وبدونه فلا قيمة لنظم ولا استقامة له 

هــو بــاب كثيــر الفوائــد، جــم : "كمــا يــرى الجرجــاني أنــه مــن عوامــل مراعــاة النحــو؛ عامــل التقــديم والتــأخير ويقــول فــي ذلــك
ســع التصــرف جيــد العنايــة لا يــزال يفتــر لــك عــن بديعــة ويفضــي بــك إلــى لطيفــة ولا تــزال تــرى شــعرا يروقــك المحاســن وا

مسمعه ويلطف لديك موقعه ثـم تنظـر فتجـد سـبب أن راقـك ولطـف عنـدك أن قـُدِم فيـه شـيء وحـول اللفـظ عـن مكانـه إلـى 
  .  )27("مكان
  : لا فصاحة للفظة المفردة -2

ني غيـر مـا مـرة وهـذا بمراعـاة العلاقـات النحويـة التـي تفيـدها فـي الجمـل، وهـو ينكـر وجـود وهذا ما تكرر في كلام الجرجا
  : جمال اللفظة خارج نطاق النظم، وهذا يتضح من خلال جمال اللفظة في مكان وقبحها في آخر

  :  قول البحتري
  أني وان بلغتني شرف الغنى        أحققت من رق المطامع اخدعي                    

  :  وقول أبي تمام
  يا دهر قم من أخدعيـك فقـد        اضججت هذا الأنـــــام من خرقك                    

فترى كيف أن لفظة الأخدع كانت جيدة في قول البحتري، وقبيحة في قول أبي تمام، وعليه فالألفاظ  لا تتفاضل 
علــى حذاقــة اللغــة بقــدر مــا يــدل عليــه معرفــة ضــم ، وهــذا لا يــدل )الجانــب المعجمــي(مــن حيــث هــي مجــردة ولا مفــردة 

الكلمات بعضها إلى بعض، والجرجاني موقفه في النظم ثابـت قـائم علـى المعنـى ويـرفض تفاضـل اللفـظ مفـردا، ويـرى أن 
الألفاظ المنظومة لاحقة للأفكـار فهـو يتـرك الترتيـب لمرحلـة لاحقـة بعـد أن تكـون المعـاني مقـدرة فـي الـنفس وهـذا تصـريح 

ـــىبأولو  ـــة المعن ـــة عليهـــا فـــي : "، يقـــول الجرجـــاني)28( ي ـــاظ الدال ـــم بمواقـــع  الألف ـــنفس عل ـــم بمواقـــع المعـــاني فـــي ال وان العل
  )29("المنطق

  : النظم واللفظ والمعنى-3
إن الجرجــاني أعــاد النظــر فــي قضــية اللفــظ والمعنــى وثــار ضــد الفصــل بينهمــا، وأكــد علــى ثنائيــة اللفــظ والمعنــى؛ 

مدلول  العبارات لا في العبارات نفسها، وعليـه فالمعـاني تتزايـد وإنمـا التزايـد معلـق بالألفـاظ والـربط فهو يرى أن العبرة في 
بــين اللفــظ والمعنــى لا يكــون إلا عــن طريــق معــاني النحــو واحتــرام قواعــده، إن نظــم الكلــم هــي التــي تقتضــي آثــار الألفــاظ 

  )30(وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس
قـوم علـى أسـاس المعـاني إذ لا قيمـة للألفـاظ المفـردة؛ إذ هـي تابعـة للمعـاني لاحقـة لهـا لا يـتم التعبيـر دون نظرية النظم ت

فـالمعنى هــو كيفيـة الـنظم علــى عكـس مـا كــان يعتقـد مـن أن المعنــى يوجـد مـا قبــل : "مراعـاة معـاني النحـو، يقــول الـدكتور
  )31("النظم يستدعى عاريا ويؤدى بهذه النسبة أو تلك

يرد على الذين قالوا بتقديم اللفظ دون معرفة المعنى، ومن " دلائل الإعجاز"جرجاني في مواضع عديدة من راح ال
المعــاني "ذلــك يتضــح بجــلاء تفريــق الجرجــاني بــين اللفــظ وبــين صــورة المعنــى، وبشــكل خــاص حينمــا يفســر قــول الجــاحظ 
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لنقــاد قبلــه وهــي اعتبــار الشــعر لفظــا ومعنــى لا ، ويــرفض الجرجــاني القســمة التــي تــداولت بــين ا)32("مطروحــة فــي الطريــق
فقد عاب هذا على أولئك النقاد وعلى الأخص ابـن قتيبـة، و اعتبـر الصـورة مـع اللفـظ والمعنـى، ووهـي تعبيـر . ثالث لهما

عن النظم؛ إذ لا يوجد في نظره معان عارية، إنما هناك معان خاصة هي الصورة، فهو يـرى لا وجـود لمعنـى دون لفـظ، 
كمـا يـردّ علـى مـن . ؛ بحيث إذا تغير اللفظ لزمـه تغييـر المعنـى)33(يقترب من توحيد اللفظ بالمعنى في حيز الدلالة وبذلك

مما تجدهم يعتمدونه ويرجعون إليـه قـولهم ان المعـاني لا تتزايـد وإنمـا تتزايـد الألفـاظ، : " يدّعي إمكانية تزايد الألفاظ فيقول
ى يصـح عليـه غيـر أن تجعـل تزايـد الألفـاظ عبـارة عـن المزايـا التـي تحـدث مـن تـوخي وهذا كلام إذا تأملته لم تجد له معنـ

  )34("معاني النحو وأحكامه في بين الكلم لأن التزايد في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونطق لسان محال
  : النظم والجانب العقلي والنفسي -4

ا يقـوم بـه المـتكلم و المخاطـب مـن علاقـات بما إن اللغة عند الجرجاني هي المنطق و التصور الذهني أو هي مـ
وجملـة الأمـر أنـه لا يكـون ترتيـب فـي شـيء حتـى يكـون هنــاك : "فـان الـنظم قـائم علـى التفكيـر والتـروي ويقـول الجرجـاني 

قصــد إلــى صــورة وصــفة، وإن لــم يقــدم فيــه مــا قــدم، أو ولــم يــؤخر مــا أخــر، و بــدأ بالــذي ثنــى أو ثنــى بالــذي ثلــث بــه لــم 
وعليه فالفكرة تكون قبل النطق بها والجانب العقلي هو العامـل  الأساسـي فـي ) 35("الصورة و تلك الصورةتحصل لك تلك 
    )36()فكل كلمة لها عشها المناسب لها والذي نبتت فيه فلا يمكنها أن تعيش خارجه (عملية النظم 

  : التأليف بطرق التعلق-5
ي يعـد النحـو هـو الـنظم ولا نظـم دون تـوخي معـاني النحـو، ويقصد بالتعلق الإسناد فلا فعل دون فاعـل، فالجرجـان

ونقد الجاحظ حين قال بان الشعر صناعة فرد عليه بـان الصـنعة تهـتم بالشـكل فقـط ولا يمكـن للـنظم أن يقـوم علـى اللفـظ 
فقـــط، ويصـــح أن تقـــول أن التـــأليف بطـــرق التعلـــق تنتظمهـــا معطيـــات داخـــل الجملـــة بشـــكل تـــام متكامـــل ليحصـــل النظـــام 

و يكــون ذلــك بترتيــب المعــاني فــي الــنفس أولا ثــم التعليــق علــى الأصــوات والألفــاظ ومــا تؤديــه مــن معــاني ويليــه  غــوي،الل
  .)37(ترتيب الكلم  ثم اعتماد معاني النحو

ما جاء به الجرجاني لا يعدو أن يكون تطورا في فهم النظم وتأكيـدا لأسسـه الملتمسـة فـي طرائـق الضـم والتركيـب 
ضمنه من نفي للفصاحة عن اللفظـة المفـردة، وجعلهـا عالقـة بالسـياق ممـا قـد يـوحي بـأن طرائـق التركيـب اللغوي مع ما يت

  .هذه تنحصر فعاليتها في الألفاظ المتضامة وفق الموقع، والإعراب
  :النظم بعد الجرجاني

رجــاني لــم تتوقــف دراســة مصــطلح الــنظم فــي النقــد العربــي عنــد لجرجــاني فحســب، بــل خــاض علمــاء فيــه بعــد الج
  . ولكنهم لم يأتوا بالجديد ولا خلافه، بل ساروا على منواله يقرّون ما أقرّ، ويرفضون ما رفض إلا في القليل النادر

  :هـ527:الزمخشري تـ
لـم يؤلـف الزمخشــري كتابـا خاصــا فـي الــنظم، لكنـه تعــرض للمصـطلح مــن خـلال حديثــه عـن الإعجــاز فـي القــرآن 

، مـا كـان الزمخشـري فـي كتابـه الكشـاف "ق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـلالكشاف عـن حقـائ"الكريم في كتابه 
ليقف عند كل آية من آي القرآن الكريم مفسرا وشـارحا، إنمـا كانـت عينـه متطلّعـة إلـى الكشـف عـن إعجـاز الـنظم القرآنـي 

ي نظـم القـرآن عنـد تقـديم كلمـة علـى وأسراره في المفردات و التراكيب على السواء؛ فقد حاول أن يبرز مواطن الإعجاز فـ
  )         38(.كلمة،أو اختيار كلمة بدل كلمة،أو حرف مكان حرف
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إذا كان الجرجاني اعتمد على موروث العرب من الشعر العربي القديم والحديث النبوي الشريف ليثبت براعة نظم 
ه وتأليفـه الـذي أعجـز العـرب حتـى تحـدى النـاس القرآن الكريم،  فإن الزمخشري اتخذ القرآن ميدانا له لإبراز عجيـب نظمـ

أنشـأه كتابـا سـاطعا تبيانـه، قاطعـا برهانـه، وحيـا ناطقـا ببيانـات وحجـج قرآنـا : "جميعا، يقول الزمخشري في مقدمة الكشاف
أفحــم بــه مــن طولــب بمعارضــته مــن العــرب العربــاء،  …معجــزا باقيــا دون كــل معجــزة……عربيــا غيــر ذي عــوج، مفتاحــا

، إن الزمخشري كان يقف عند كل سورة من سور القرآن الكريم، بل عند كـل )39("تحدى به مصاقع الخطباء وأبكم به من
  .آية من آيه موقف المتأمل الأديب الباحث عن أسرار النظم والتأليف في تلك الآيات

ي في نظـم ، حتى وصلوا فيه إلى المستوى الصوت"النظم"وغير الزمخشري كثير ممن بحثوا في المصطلح النقدي 
إن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد فـي تركيـب : "اللفظ يقول مصطفى صادق الرافعي عن نظم اللفظة القرآنية

ـــه بوضـــعها مـــن  ـــان في ـــى بحـــس الكلمـــة وصـــفتها،ثم الافتن ـــتمكن للمعن ـــار مـــن أصـــواتها ومخارجهـــا،وفي ال الحـــروف باعتب
  )40(..."الكلام
  :الخاتمة

إلــى النتــائج ، مداخلــةالــنظم عبــر العصــور والأزمنــة المختلفــة يمكننــا الإقــرار فــي ختــام هــذه المــن خــلال تتبعنــا لمصــطلح 
  : الآتية
  .عرف خلالها النقد تطورا كبيرا ،اهتمام العرب القدامى بالجانب النقدي منذ عصور قديمة )1
لـدوافع التـي أدت فهـم القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف كـان مـن أهـم اعلـى اللغـة العربيـة و العـرب حرص  )2

 .إلى تطور المصطلح النقدي
البحـث عـن أوجـه الإعجــاز القرآنـي فـي القـرآن الكــريم، والإعجـاز النبـوي فـي الحــديث الشـريف، كـان وراء مــيلاد  )3

  ".النظم"مصطلح 
الذي وصل إلى تشكيل نظرية قائمة بذاتها عرف تطورا وتقدما على يد نقـاد كـان لهـم " النظم"المصطلح النقدي  )4
  .ر أزمنة متقاربة من بينهم الجاحظ، الباقلاني، الخطابي، الجرجانيالطويل في الدراسة النقدية عب باعال
  ...السبك، الرصف، الائتلاف: قبل تشكيل نظرية النظم عرف المصطلح تسميات كثيرة منها )5
لمصطلح إلى ما عبقرية الجرجاني وفهمه الدقيق والعميق للغة وكذا جهود السابقين له مكنه من الوصول بهذا ا )6

  .وصل إليه في محاولة لإثبات الإعجاز القرآني والنبوي
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